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ملخص ال

) - نماذج مختارة- الخطاب الإشهاري في شعر بشار بن برد(یتناول هذا البحث المعنون بـــ
وتطور معانیه من خلال ارتباطاته بالجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة ،مفهوم الإشهار

فادة من توسیع معنى الاشهار لیشمل الجوانب اللسانیة والأدبیة الشعریة وتمت الإ،السیاسیةو 
كالافتخار ،والنثریة على حد سواء، لا سیما تلك التي تتجلى فیها معاني الإشهار ودلالاته

والمبالغة في تصویر الأشیاء بدافع الاشهار ،وتمجید الآخرین، والمدیح،بالنفس والقبیلة
ستراتیجیة جدیدة للتواصل مع الجمهور قائمة على االإشهار . لهذا أصبحوالاعلان عنها

لتشكیل خطاب التواصلوغیرها والمعارف اللغویة قناع ؛ لأنه یوظف عددا من العلومالإ
وقد تجسدت تلك المعاني في شعر بشار بن برد فرأیناه یفتخر بأصله . الاشهار والاعلان

.كذلك افتخاره بقدراته العقلیة وتفرده وابداعه،ه وأصالتهاهدا اثبات تفوقویحاول ج،الفارسي
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Abstract

This research entitled "The Puplicity Discourse in Bashar bin Burd's

Selected Poetry" deals with the concept of puplicity and the

development of its meanings through its links to social, economic and

political aspects. Expanding the meaning of publicity was made use of

to include both linguistic and literary aspects, poetry and prose alike,

especially those in which the meanings and significations of publicity

are manifested, such as pride in the self and the tribe, glorifying others,

praising, and exaggerating the depiction of things motivated by

publicity and announcing. This is why publicity has become a new

strategy for communicating with the public based on persuasion for it

employs a number of sciences, and linguistic knowledges to form a

communication discourse. These meanings were embodied in the

poetry of Bashar bin Burd, and we saw him proud of his Persian origin,

and he was trying hard to prove his superiority and originality. There is

also his pride in his mental abilities, uniqueness and creativity.
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:إلى مفهوم الإشهارنظريمدخل- أولاً 
،قتصادیةیاتنا الیومیة على كل الأصعدة الافي حماً مهیلعب الخطاب الإشهاري دوراً 

كنا والأدبیة وغیرها . فهو یحیطنا أینما وجهنا نظرنا سواء،والسیاسیة،والنفسیة،جتماعیةوالا
إشهارًا جدیدًا وتتلقى حواسنا  كل لحظةٍ ،..الخالسوقم فيأالشارع م فيأفي البیت 

حتى وغیرها كثیر،والشفویة والمسموعةالمرئیة –مثل الوسائل الإعلانیة  التجاریة ،ومتنوعًا
. هذا العصر بلا منازع عصر الإشهارأطلق على  

بل ،أصبح لوسائل الإعلام  بجمیع  صنوفها دور كبیر في نشر الخبر والترویج  لهإذ
الأذواق ،والفكریة  بما فیها،جتماعیةا الیوم یعمل على تشكیل القیم الاأكثرهأصبح

شهار إلى الحد الذي جعل من الطروحات بحیث أصبح عالمنا عالم إعلان وإ ،الشخصیة
.)١(واقعیا وحقیقیا الفكریة المفترضة شیئا 

،)٢(إن الإشهار او الإعلان " وسیلة  تواصلیة  من وسائل التأثیر في السلوك الإنساني"
الجمهور على التعامل مع الشيء المعلن عنه ه یهدف إلى حثّ لأنّ الإغراء والإیحاء ؛وهو فنّ 

و سلعة ما على أوسع مساحة فيغرض أو شيء أإننا حین نود تعمیم " ،لبحفاوة وتقبّ 
مال وسیلة  معلمة ومغریة باستع،و الإعلان عن  ذلكنقوم بالإشهار أ،الأرض للإنسان

.)٣(قتصادیة تجاریة " اولغایة 
،فكار من جهةل عملیة  نشر الأسهّ ستراتیجیة  تواصلیة یُ افالخطاب الإشهاري هو بمثابة 

قتصادي في الترویج جتماعي والاشخاص على الصعید الار العلاقات التي تبرم بین الأوتیسی
، كما فهو خطاب  متمیز ومتمرد على قواعد اللغة ومسار الحیاة،)٤(من جهة أخرىبسلعهم 

بحیث  تتشاكل جمیعها في ،لتقاء جمیع الخطابات الأخرىایمثل في الوقت  نفسه نقطة 
ساعد على مرسلة إشهاریة تسعى الى تحقیق مجموعة من الغایات  تثري ذهن المتلقي  وت

.تحفیز فضاء التلقي لدیه

مــن بلاغــة الكلمــة إلــى بلاغــة التكنولوجیــا، هــادي نهــر، مجلــة إربــد –ینظــر : الخطــاب الإشــهاري )  (١
.                              ٢٠١١:١٢٧لعام،٢، ع١٤للبحوث والدراسات، مج

. ١١: م١٩٧٧، ٤الاجتماعي، زهران حامد عبد السلام، عالم الكتب، القاهرة، طعلم النفس ) (٢
.١٢٧: ، مصدر سابق) الخطاب الإشهاري(٣
ینظر: استراتیجیات التواصل الإشهاري، سعید بنكراد وآخرون، دار الحـوار للنشـر والتوزیـع، سـوریة ) (٤
:  ٢٠١٠، ١اللاذقیة، ط–

٧-٦.
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تطور هذا ،والأسالیب المستخدمة  في الخطاب التداولي وتنوعهاومع تطور الحیاة
یق والترویج  وبدأ یأخذ منظورا تداولیا مغایرا في التسو ،عدةتعریفات وظهرت له،المصطلح

" تقنیة تسهل عملیة  نشر الأفكار من جهة :في الإشهار إنه)سلا كرو(في الغرب إذ یقول 
جملة العلاقات التي یمكن أن تبرم بین أشخاص على الصعید الاقتصادي في الترویج لسلعهم 

بأنه : " العلامة او مجموعة العلامات ذات )داستو(وعرفه .)١(خرى" أوخدماتهم من جهة 
.)٢(البنیة الإیحائیة التي تحمل قیما معرفیة حول حاجة او فكرة ما " 

جدیدة للتواصل مع الجمهور قائمة على الإقناع ؛ لأنه ستراتیجیةاالإشهار دّ وبهذا یع
والفنیة والفلسفیة قتصادیةجتماعیة والاوالمعارف اللغویة والنفسیة والایوظف عددا من العلوم

لتشكیل خطاب علمیة والتطبیقیة  لتلك المجالاتمرتكزا في ذلك على النظریات الوغیرها
. التواصل

من أجل استمالة ؛إن الخطاب الإشهاري خطاب ذو سیادة یرتبط بالسلطة والمال
فلكل خطاب ،)٣(اوإقناعه بنوعیة الخدمة او السلعة المعلن عنها من لدن منتجها ،المستهلك

المستهلك  دعوة إعلانیة) تمثل " رسالة من المعلن /المنتج إلى المستقبل /(إشهاري إعلاني
و الخدمات والتعریف بها عبر وسائل أو السلع أتنطوي على معلومات وبیانات عن الأفكار 

تتقاضى أجرا من أجل إقناع المتلقي على أن یسلك سلوكا إیجابیا نحو ،جماهیریة مختلفة
.)٤(مضمون الإعلان " 

و خدمة دون أن أمن غیر المعقول أن یتم تصمیم رسالة إشهاریة لسلعة معینة كذلك فإنه
و أو المتوسط  أتكون للمعلن أهداف مرسومة مسبقة سواء التي تظهر على المدى القریب 

،إشهار دفاعي،إشهار تدعیمي،إشهار انتقائي،: إشهار أوليتیةالآونجد فیه الأنواع،البعید
.)٥(إشهار مقارن

، مریم الشـنقیطي، دار الفیصـل -دراسة تداولیة –الإشهاري في النص الأدبي نقلا عن: الخطاب )(١
.٢٠١٨:١٣، ١الثقافیة، الریاض، ط

.١٤-١٣م . ن: )(٢
ــــة، القــــاهرة ینظــــر : )(٣ ــــي، صــــفوت العــــالم، دار النهضــــة العربی ــــة الاتصــــال الإعلان مصــــر، –عملی
.٧،٢٠٠٧:١٧ط
.١٢٨-١٢٧من بلاغة الكلمة إلى بلاغة التكنولوجیا : –الخطاب الإشهاري )(٤
یاســـــمینة-الجرائــــد الجزائریــــة أنموذجــــا–ینظــــر : العملیــــات الإســــنادیة فــــي الخطـــــاب الإشــــهاري )(٥

.٣٢: ٢٠١٨لعام ماجستیر، جامعة عبد الرحمن میرة، الجزائر،عماموش، رسالة
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بل إنه " ،إن الإشهار لیس إقناعا وإغراء بالمفهوم المنطقي البحت:ویمكن أن نقول
وصفهب)،الإقناع السري(هوم وفق مفعلىیمتلك أسراره في استدراج المخاطب /المستهلك

وإنه یعمل على قرصنة تستند إلى رد فعل انفعالي یتم في غیاب آلیات التفكیر العقلي (...)،
لیبحث في النفس الإنسانیة عن السبل المؤدیة إلى  تعطیل أدوات ،تحیید حالات الوعي هذه

ستهلاك  متحررا من كل دي إلى الدفع بالفرد إلى عالم الامما یؤ .)١(المراقبة  العقلیة " 
فهذا النوع من الإقناع قائم على أسالیب مختلفة لا ،التي تفرضها علیه آلیة المراقبةالضغوط  

فهي تتستر وتتكثف في ثوب الإیحائي ،ولا یكشفها الإدراك الواعي،تدركها العین المجردة
،)٢(حركة الوعي دون إثارةمنوالمجازي والسیمیائي ؛لتتسلل إلى ذهن المستهلك في غفلة 

المتلقي /المستهلك على نّ هدفَ الإشهار هو تحریض ذهن إفي هذا الإطار یمكن القول، و 
في ظل توقع ،لیهستهلاك والإقبال علمنتج او السلعة مع تنامي هذا الاقتناء ااشراء  او 

المتلقي بالحرص على اشباع رغباته إلى  تذوق لذة الجید التي یصورها له استجابة من  
.قبال على المنتج أكثروكلما كان الإشهار یحتوي جدیدا كلما كان الإ،الإشهار
الترویج  خاصة عملیات البیع و ،تصال الإشهار بالمیدان التجاريامنرغمعلى الو 
المتلقین ؛ لما لقي أثره تداولا منإذ،الأعمال الأدبیة الفنیةإلى بدأ ینتقل إلا أن أثره،للإنتاج

ترویجیة لعرض السلع والمنتوجات خاصة عبر یحتویه من طروحات فكریة وخصوصیات
وذلك باستخدام وسائل الإغراء ،تصال الشفویة والكتابیة والسمعیة والبصریةوالاوسائل الإعلام 
.٣)(لمتلقي على شراء المنتوج المسوق لهستمالة  وتحریض الاوالإقناع والإثارة 

یحاول الخطاب الإشهاري في جانب من جوانبه الإیحائیة جذب وجر المتلقي إلى منطقة 
تیار الذي ینتمي إلیه في حقله للمشهر والوهي المكونات الفكریة،الخصوبةشدیدة 

ذلك بغیة تشكیل و ،خارجهو من أسواء كانت موجة الإشهار من داخل التیار ،یدیولوجيالأ
تسهم في جذب ردة الفعل عن أولئك الذین تعرضوا لسلطة ،یدیولوجیةأاتجاهات معرفیة  

.)٤(واستمالتهم وإقناعهم بما تریده مقاصد الإشهاري ،الإشهار في أي موقف من المواقف

والتمـثلات الثقافیـة، سـعید بنكـراد، إفریقیـا الشـرق، المغـرب، سیمیائیات الصورة الإشـهاریة، الإشـهار )(١
.١٢: ٢٠٠٦، ١ط
.١٣ینظر: م . ن : )(٢
خدیجـــة بـــوفكرون، رســـالة -مقاربـــة تداولیـــة–ینظـــر: اســـتراتیجیة الحجـــاج فـــي الخطـــاب الإشـــهاري )(٣

.٥١: ٢٠١٦ماجستیر، جامعة د. مولاي الطاهر سعیدة، الجزائر، لعام، 
ــة المخبــراینظــر: )(٤ -أبحــاث فــي الأدب الجزائــري-ســتراتیجیة الخطــاب الحجــاجي، بلقاســم دفــة، مجل

.٢٠١٤:٥٠٧لعام –١٠جامعة بسكرة، الجزائر، ع
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،من الوسائل الإشهاریةالإشهاري إلى مجموعةالفاعلالشيء یحتاجولبلوغ ذلك 
والإیجاز والإیقاع الخفیف المنغم داخل إطار تركیبي وإشاري مكون من كالإیحاء والتكثیف

لإثارة خیال وفكر في الأغلب إلى العجائبیة والخیال؛تنزع ،الصور والموسیقى والحركات
ضع الفعل الإشهاري الفكریة والتواصلیة بین الطرفین . ولابد أن یخالمتلقي واستثارة الفاعلیة

وتوفر شروط سلامة وصحة ما یطرح ؛ ،وترویجهنجاحهلمجموعة من القواعد التي تحقق
: )١(الإشهاریةومن تلك القواعد ،لیوفق في التداول

من حیث الكم والزمن .،تحكم الإشهاري في الرسالة الإشهاریة- أ
بفرد بعینه .شمولیة الرسالة الإشهاریة، وعدم  اختصاصها أساسا -ب
تضخیم البضاعة في مقابل تهوین قیمتها.-ج

،جتماعيات الخطاب الإشهاري في السیاق الاإلى تداعیالفعل الإشهاريوبدوره یؤدي
فهو یسعى إلى " تكریس الوسائل والتقنیات ،جتماعیة في المقام الأولاظاهرة وصفهب

على أكبر عدد وغایته هي التأثیر ،خاصة او عمومیة،الموضوعة في خدمة مقاولة تجاریة
كتساب المزید من اوالهدف منه هو من البائع . دون تدخل مباشرمن الزبائن عن بعد 

.)٢("الزبائن
قادرا على ،جتماعينسقا قیمیا مختلفا عن السائد الافهو في ذلك یسعى إلى إیجاد

لیتحول فیما بعد إلى مؤسسة قیمیة تبلور استیعاب الجدید من الأفكار والسلع ذات الجودة ؛
یضمن له البقاء طویلا . فالإشهار مهنة ،درجة النمو الثقافي والمعرفي والتجاري في المجتمع

هبة الفنیة یعبر الإشهاري بداخلها عن رؤیته التخییلیة والمو ،: أي تخصصا وفاعلیة  تداولیة
یتناولها بأسلوب موضوعي ؛یركز فیها الإشهاري على واقعة،وبطریقة خبیرة مبرمجة

تستوعب فیها الأبعاد التداولیة والجمالیة والسیكلوجیة ،لینتج خطابا ذا إرسالیة عقلیة ووظیفیة
.)٣(والسسیوثقافیة 

بین الباث والمتلقي عن طریق ا یخلق توازیا معرفیا وتواصلیفهذا الطرح المفهومي
هتمام  بهذه السیاقات المختلفة . یمكن القول من الناحیة التاریخیة : إن الإشهار خطاب الا

بل كان ،بدأ مع مكابدة شؤون الحیاة منذ الهبوط على هذه الأرض،إنساني " قدیم  قدم التاریخ

فــان دایــك، تــر: ســعید حســن بحیــري، دار القــاهرة ، مــدخل متــداخل الاختصاصــات–علــم الــنص )(١
.٢٣٩: ٢٠٠٥، ٢للطباعة والنشر، ط

ـــة الإشـــهار والمجتمـــع، ب)(٢ –یرنـــار كـــاتولا، تـــر : ســـعید بنكـــراد، دار الحـــوار للنشـــر والتوزیـــع، اللاذقی
.٢٠١٢:٦٦، ١ط،سوریة

.  ٦٧: الإشهار والمجتمعینظر: )(٣



عمر محمد-نماذج مختارة-في شعر بشار بن بُرْدالخطاب الإشهاري

٢٠٣

ذبة من الشیطان الرجیم عن الذي تلقى دعایة كا-علیه السلام–قبل ذلك من لدن أبینا آدم 
وقد وظف الإشهار الذي أغواه عبارات راقیة وطموحات عالیة ،یبلى)ملك لا(و)شجرة الخلد(

.)١(دعایة لعمل حرام وإظهاره على خلاف حقیقته " 
بوصفه خطابا له ي في الدراسات اللسانیة والأدبیةوإذ ما تناولنا الخطاب الإشهار 

وتحقیق ،لتمریر خطابهوقدرته على التواصل مع المتلقي،والتداولیةخصوصیته السیمیائیة
یؤدي بنا الى تلك الأنظمة التي یوظفها الخطاب الإشهاري لإقناع ،بلاغیة والتواصلیةغایته الإ

:)٢(وهي،المتلقي على التواصل
التي تشبه إلى ات المختصرة : تعتمد اللغة الإشهاریة على الشعارات والعبار النظام اللساني- ١

،فهي تختزن المعاني وتتمیز بالوضوح والمباشرة،الأمثال الشعبیة في وظائفها وبنائهااحد م
الخطاب الإشهاري قدرة خارقة علىوهو ما یعطي،وتخفي وراءها قصة ذات دلالات هادفة

التواصل مع إخفاء لمسة جمالیة جاذبة .                  
مثل ،على عدد من العناصروم البناء السیمیائي للخطاب الإشهاريیقوني : یقالنظام الإ- ٢

یماءات وكلها عناصر للتواصل غیروالصوت واللون وطریقة الأداء والإشارات والإالصورة 
یستعین بجملة من ،أن الخطاب الإشهاري المؤسس على الإقناعونجد من ناحیة،.اللساني

ومن ،مماذجه التداولیة النصیة بشكل عاالقواعد المستنبطة عن طریق التدبر في بعض ن
ویعد هذا الإخبار في صورته المباشرة ،ومكان وجودها،الإعلام عن السلطة:)٣(أهمها 

في العملیة الإشهاریة .       اللحظة الصفر
مطبقا بذلك قاعدة الكم والكیف التي تحرص علیها ،ختصار في التراكیب اللغویةالا- ٣

التداولیة .النظریة
أسلوب المدح المتمثل في رسم صور مثالیة للسلع المعروضة للإشهار، دون نفي او - ٤

او استهجان للمعروضات الأخرى بشكل مباشر .            استنكار
قتراب من عاطفته والا،نفسیاستهلك والتأثیر علیهأسلوب المراوغة بغیة استمالة الم- ٥

ویستعین المرسل بلعبة اللغة في تثبیت الإشهار وترسیخه في ذهن ،بأسلوب الصدیق الوفي
المتلقي . 

.١٥الخطاب الإشهاري في النص الأدبي: )(١
لتفكیــــك الخطــــاب دراســــة ســــیمیائیة–ینظــــر: فنیــــة وفاعلیــــة العلامــــات فــــي الخطــــاب الإشــــهاري )(٢

.١٠٧: ٢٠١٤، ٣فتیحة العقاب، مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة، ع-الإشهاري
. وینظــــر : اســــتراتیجیات التواصــــل ٥١٥–٥١٤نقــــلا عــــن : اســــتراتیجیة الخطــــاب الحجــــاجي : )(٣

.  ١٣٥الإشهاري : 
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وتغلیب ،ختیار الإشهاري إحالة الضمیر العائد على الجماعة بغیة تغلیب ضمیر الأناا- ٦
حمیمیة بین الإشهاري مما یسهم في تولید الشعور قصد تمتین علاقة ،الفردیةالذات

شك أن التعبیر بضمیر الجماعة یعد عاملا قویا في حقل الخطاب الإشهاري ولا والمستهلك .
غیر القابل للدحض الحجاجي .

على أنها أداة إقناع ،یمكن أن ینظر إلى لغة الخطاب الإشهاري في تألیفها بلهجةٍ عربیة- ٧
وهذا الخطاب اللهجي ،فلا حاجز لغوي بین المرسل والمرسل إلیه،من الدرجة الأولىلغویة
جوّا من التفاهم والتوافق .ئَ نْشِ شأنه أن یُ من 

،وهذا ما نلاحظه عند مقاربة النص الأدبي بواسطة الخطاب الإشهاري و بشكل خاص
نرى أنّ التقنیات الإشهاریة ستكون أكثر حضورا وفاعلیة  وتأثیرا في العناصر الداخلیة 

یقونات الرمزیة  او النزعات الفكریة عبر توظیف العلامات اللسانیة والاوذلك ،للخطاب الأدبي
وغیر ذلك من أسالیب الترویج والدعایة ،جتماعیةرجعیات العقائدیة او المسلمات الااو الم

یبتغیها المنتج في تضخیم خطابه الإشهاري . فقد وجد هذا اللون من الخطاب في التي
معتقد او بضاعة في ما لدیهم من فكرة اوإذ یسعى طرفا الخطاب " إلى نشر،الحجاج ضالته

،ام حد الخطابستخدافلم یعد وجود هذه التیارات إلا لا باستخدام حد السیف،،سیاق الحریة
،لذا فالخطاب الإشهاري خطاب حجاجي في الدرجة الأولى.)١(مالة " ستخطاب التأثیر والا

ستراتیجیته على الأدوات الحجاجیة ؛ وذلك الأنه یؤسس نموذج ممتاز للحجاج ؛بل هو
قتناع بالمنتوج والأفكار المطروحة في الخطاب موضوع ولیحمله على الا،لإغراء المتلقي

.)٢(الدعایة 
التحلیلي:المجال التطبیقي-ثانیاً 

ة الأداة الحجاجیةوفق قوّ على ،الإشهاري أدواته بحسب الحاجةینتخب الخطاب
وحتى یأخذ البحث في مجال ،المتضمنة في النصوص الأدبیةالإشهاریةطروحةومناسبتها للأ

تدعم وتثري الجانب النظري ،شعر بشار بن بردالإشهار بعده التطبیقي تمّ اختیار نماذج من
وتظهر بشكل جلي القیمة الفعلیة لفعل الإشهار حین یشتغل في النصوص ،والمفهومي

الشعریة على وجه الخصوص.

.٦٩نقلا عن : الخطاب الإشهاري في النص الأدبي: )(١
-سـامیة الدریـدي، عـالم الكتـب الحـدیث، إربـد، بنیتـه وأسـالیبه–الحجاج فـي الشـعر العربـي ینظر: )(٢

.٣٠: ٢٠٠٧، ١الأردن، ط
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صره لبني العباس على ویجدد ن،نجد الشاعر وهو یفتخر بالفرس،ومثال ذلك
لقومه الفرس الذین نصروا آل لرغم من أنه یخفي شعوبیته فیها، بأن یفتخر على اأعدائهم ؛ 

ویتجلى ،وادعى أن الروم أخواله في مقدمة القصیدة المنتخبة،النبي (صلى االله علیه وسلم)
:البائیة التي یقول فیهافي قصیدتهِ كل ذلك

ـــــــــــــرٍ  ـــــــــــــن رَســـــــــــــولٍ مُخبِ ـــــــــــــل مِ ــــــــــــــــــــرَبِ هَ ــــــــــــــــــــي جَمیــــــــــــــــــــعَ العَ عَنّ

ـــــــــــــــاً مِـــــــــــــــنهُمُ  وَمَــــــــــــــن ثــَــــــــــــوى فــــــــــــــي التُــــــــــــــرُبِ مَـــــــــــــــن كـــــــــــــــانَ حَیّ

ــــــــــــــــبِ بِــــــــــــــــــــــــــــــــأَنَّني ذو حَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ  ــــــــــــــــى ذي الحَسَ عــــــــــــــــالٍ عَل

ـــــــــــــهِ  ـــــــــــــذي أَســـــــــــــمو بِ ـــــــــــــدّي الَّ كِســــــــــــــــــرى وَساســــــــــــــــــانُ أَبــــــــــــــــــيجَ

عَــــــــــــــــــــدَدتُ یَومــــــــــــــــــــاً نَسَــــــــــــــــــــبيوَقَیصَـــــــــــــــــــــــــــــــرٌ خـــــــــــــــــــــــــــــــالي إِذا

بِتاجِــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مُعتَصِــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ كَــــــــــم لــــــــــي وَكَــــــــــم لــــــــــي مِــــــــــن أَبٍ 

یُجثـــــــــــــــــــــى لَـــــــــــــــــــــهُ بِالرُكَـــــــــــــــــــــبِ أَشـــــــــــــــــــوَسَ فـــــــــــــــــــي مَجلِسِـــــــــــــــــــهِ 

فــــــــــــــــــي الجَــــــــــــــــــوهَرِ المُلتَهِــــــــــــــــــبِ مَجلِسِـــــــــــــــــــــهِ یَغــــــــــــــــــــدو إِلــــــــــــــــــــى 

ــــــــــــــــــــكٍ  وَقـــــــــــــــــــــائِمٌ فـــــــــــــــــــــي الحُجُـــــــــــــــــــــبِ مُستَفضِــــــــــــــــــــلٌ فــــــــــــــــــــي فَنَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذَهَبِ یَســـــــــــــــــــعى الهَبـــــــــــــــــــانیقُ لَـــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ ال بِآنِی

ــــــــــــــــــــبِ لَـــــــــــــم یُســـــــــــــقَ أَقطـــــــــــــابَ سِـــــــــــــقىً  ــــــــــــــــــــي العُلَ یَشــــــــــــــــــــرَبُها ف

ــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــطُّ أَب ــــــــــــــــــــــدا قَ خَلـــــــــــــــــــــفَ بَعیـــــــــــــــــــــرٍ جَـــــــــــــــــــــرِبِ وَلا حَ

ـــــــــــــــــــــغَبِ وَلا أَتــــــــــــــــــــــــــــــــــى حَنظَلَــــــــــــــــــــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــــــن سَ یَثقُبُهـــــــــــــــــــــا مِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــبِ وَلا أَتــــــــــــــــــــــــــــــــــى عُرفُطَــــــــــــــــــــــــــــــــــةً  یَخبِطُهـــــــــــــــــــــــــــــــا بِالخَشَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَینا وَرَلاً  مُنَضنِضـــــــــــــــــــــــــــــــاً بِالـــــــــــــــــــــــــــــــذَنَبِ وَلا شَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتُ وَلا ــــــــــــــــــــزَبِ وَلا تَقَصَّ ــــــــــــــــــــتُ ضَــــــــــــــــــــبَّ الحِ أَكَل

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لِلَّهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ وَلا اِصــــــــــــــــــطَلى قَـــــــــــــــــــطُّ أَبـــــــــــــــــــي مُفَحِّ

ــــــــــــــــــــــــیاً  ــــــــــــــــــــــــدَ نَسِ ــــــــــــــــــــــــم بای لِلنُصُــــــــــــــــــــــــــــــــبِ وَلا هَــــــــــــــــــــــــــــــــوى وَلَ
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ــــــــــــــــــــبِ كَــــــــــــــــــــــلاّ وَلا كــــــــــــــــــــــانَ أَبــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــبُ شَــــــــــــــــــــرجَي قَتَ یَركَ

ــــــــــــــــزَل ــــــــــــــــم نَ ــــــــــــــــوكٌ لَ ــــــــــــــــا مُل ـــــــــــــــــــبِ إِنّ ـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــالِفاتِ الحِقَ ف

بَلــــــــــــــــــــــخٍ بِغَیــــــــــــــــــــــرِ الكَــــــــــــــــــــــذِبِ نَحـــــــــــــنُ جَلَبنـــــــــــــا الخَیـــــــــــــلَ مِـــــــــــــن

ــــــــــــــــــــى سَــــــــــــــــــــقَیناها وَمــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــبِ حَتّ نَبــــــــــــــــــــــدَهُ نَهــــــــــــــــــــــرَي حَلَ

خَــــــــــــــــــــت الصُــــــــــــــــــــــــــلُبِ بِالشــــــــــــــــــــــــــامِ أَرضَ حَتـّــــــــــــــــــى إِذا مـــــــــــــــــــا دَوَّ

ــــــــــــــى مِصــــــــــــــرَ بِهــــــــــــــا ــــــــــــــــــبِ سِــــــــــــــرنا إِل ــــــــــــــــــلٍ ذي لَجَ ــــــــــــــــــي جَحفَ ف

ـــــــــــــــــــى اِســـــــــــــــــــتَلَبنا مُلكَهـــــــــــــــــــا بِمُلكِنـــــــــــــــــــــــــــــــــا المُســـــــــــــــــــــــــــــــــتَلَبِ حَتّ

ـــــــــــــــــــــــــــــبِ وَجـــــــــــــــــــــادَت الخَیـــــــــــــــــــــلُ بِنـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــةَ ذاتَ العَجَ طَنجَ

ـــــــــــــي ـــــــــــــكَ ف ـــــــــــــا المُل ـــــــــــــى رَدَدن ــــــــــــــــــــيحَتّ ــــــــــــــــــــيِّ العَرَب ــــــــــــــــــــلِ النَبِ أَه

ــــــــــــــزَ أَبــــــــــــــا الفَضــــــــــــــلِ بِهــــــــــــــا ـــــــــــــــــــى یَه ـــــــــــــــــــالنَبيأَول ـــــــــــــــــــرَیشٍ بِ قُ

وَالـــــــــــــــــــــدینَ لَـــــــــــــــــــــم یُســـــــــــــــــــــتَلَبِ مَــــــــــن ذا الَّــــــــــذي عــــــــــادى الهُــــــــــدى

ـــــــــــــــــــــدَهُ  ـــــــــــــــــــــن عانَ ـــــــــــــــــــــن وَمَ ــــــــــــــــــــم یُنتَهَــــــــــــــــــــبِ وَمَ أَو جــــــــــــــــــــارَ لَ

إِســـــــــــــــــلامِ أَســـــــــــــــــرى الغَضَـــــــــــــــــبِ نَغضَــــــــــــــــــــــبُ لِلَّــــــــــــــــــــــهِ وَلِــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــبِ أَنــــــــــــــا اِبــــــــــــــنُ فَرعَــــــــــــــي فــــــــــــــارِسٍ  عَنهـــــــــــــــا المُحـــــــــــــــامي العَصِ

ــــــــــــــــبِ نَحــــــــــــــــــــــــنُ ذَوو التیجــــــــــــــــــــــــانِ وَال ــــــــــــــــمِّ الأَغلَ ــــــــــــــــكِ الأَشَ )١(مُل

ذات توصیف یتشكل الخطاب الإشهاري في هذا النص الشعري من ثلاث بنیاتٍ حجاجیة 
التي یروم المرسلالشاعر على شكل دعاوى تؤطِّر الأفكار الإشهاریةیروج لها،إشهاري

بغیة التأثیر فیه وإقناعه  بهذه الطروحات . وهذه البنیات ،تسویقها وإبلاغها للمرسل إلیه
عتداد والا،بالهویة العربیة الجاهلیةوالتعریض،فتخار بالهُویة الفارسیةالاتشمل : " ،الثلاثة

، منشـورات وزارة الثقافـة الجزائریـة، ، تح، محمـد الطـاهر بـن عاشـور٢، ١ج –دیوان بشار بن برد )(١
.٣٩١/ ٢٠٠٧:١الجزائر، د. ط،
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بدور الفرس في الإسلام من خلال دورهم في إنجاح الدعوة العباسیة وترسیخ دعائم الدولة 
.)١(الإسلامیة ونشر الإسلام " 

إذ یفتتح ،ویتمثل الفعل الإشهاري بصورة جلیة في الأبیات العشرة الأولى من القصیدة
ستفهام إنكاري متضمن في سیاق الخطاب استفهام (هل)، وهو بأسلوب الاالشاعر خطابه

معطىً حجاجیاً بنیویّاً یسهم في تفكیك رؤیة النص الشعري وحث المخاطب وصفهب،التداولي
على كشف الخطاب، والبحث في تداعیات المرسلة الخطابیة عن تجلیات الدلالة و المتلقي أ

تبلیغ غیر المباشر قاصدا بذلك الإشهاریة . إذ یطلب الشاعر الواسطة الإخباریة في ال
یاق فهو یسعى جاهدا إلى تقدیم حجّته الإشهاریة في س،ستخفاف والسخریة من العربالا

لترغیب بتاریخ أصوله الفارسیة والرومیة من جهة الوالدین .واالمجاهرة والمفاخرة والتسویق
بأنه خارج الأطر العرفیة في تلقي ،یمكن تأویل هذا السیاق الإشهاريمن جهة أخرى 

فكریا واجتماعیا وسلوكیا مع أسیادهم وقبائلهم التي امتزاجهممفهوم فلسفة الموالي وتواصلهم و 
والثقافیة جتماعیةعارمة في رفض التبعیة الاالتهرغبلىعفالشاعر یصرُّ ،احتوتهم وجودیا

وإیحائي إلى التمرد على الهُویة العرقیة العربیة من . إنه یشیر بشكل مضمرٍ یدیولوجیةوالأ
وإلى إثارة الجانبین العاطفي والفكري للموالي وتعمیقه في نفوسهم وأذهانهم من جهة ،جهة

الذي ،ذلفعل التمرد والرفض للواقع المعیش المأخرى ؛ لكي یحصل المقصد التداولي من 
وما بترتب على ذلك من ،بوصفهم تابعین أذلاء لا أسیادا أصلاءیتجرعونه بمرارة  دوما

والاحساس الدائم ،الاغترابتداعیات نفسیة واجتماعیة وتصوریة تدفعهم دوما الى التمرد و 
.نتماءباللإ

،للخطاب الشعري أداةً إشهاریةً یتشبث بها الشاعرتمثل المرجعیة العرقیة والفكریة 
لتدعیم المقدمات الحجاجیة التي یقترحها ؛ ستدلالیة یستعان بها اطروحات معرفیة بوصفها 

وتفعیل المهیمنات الإشاریة التي تلقي بظلالها على ،الباث في تشكیل وتدلیل خطابه الإشهاري
ى الكشف العمیق ؤیته التخییلیة والتأویلیة عللكي تغریه وتجذبه وتحفزه وتحرض ر المتلقي ؛

ضة من فعل التلقي . فالشاعر" یحرض المخبرین على المتمخّ نجازيلمقاصد الخطاب الإ
،فتخار)عهم على إعلان الخبر (التمرد والالیس هذا فحسب بل إنّه یشج،الإخبار والإبلاغ

.)٢(ونشره وعدم الخوف من مضمونه" 
الشاعر أن یستحضر المتلقي في ذهنه عند قیامه بالعملیة الكتابیة علىوبذلك یستوجب 

الشعریة  مع مراعاته لتحولات السیاق الخطابي في كل مرحلة من مراحل تطور نمو القصیدة 

مقاربــة فــي تحــولات الهویــة الثقافیــة، هیــثم ســرحان، –الخطــاب الحجــاجي فــي شــعر بشــار بــن بــرد )(١
.٨٤: ٢٠١٣لعام -١١مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، ع

.٨٧الخطاب الحجاجي في شعر بشار بن برد : )(٢



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٣)٧) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٢٠٨

. لذا فالعملیة )١(الفني والفكري التي تستحدث بموجبها أدوات الشاعر وآلیاته التواصلیة 
" إذ یسلك مبدع الخطاب،لى حد مالإشهاري تبدو صعبة إالتعبیریة الأدائیة في الخطاب ا

والتمكن الواضح من أسالیب التسویق ،طریقة مرنة تجمع طول الدرب والممارسة اللغویة
.)٢(ستمالة " والاالمتداولة لأجل الإقناع والتأثیر

،وحتى لو كان في حضرة الخلیفة،فالشاعر في هذا السیاق لا یتورع من تسویق إشهاره
جّج الصراع الثقافي والعرقي والوجودي ؤ التساؤلات المصیریة التي ربما تُ الكثیر من مما یثیر

،بنیة تشكیل القصیدة/ الشاعر دالاّ محوریا فيبین الفرس والإسلام فیما بعد.. ؟ وتمثل الأنا
تشكل كلها بؤرة مركزیة ،یة وتداولیةحتوائها أنساقا دلالیة ونفسیة وسسیوثقافاوذلك عبر 

تتشظى من خلالها كل المعطیات السیاقیة والحجاجیة والإشهاریة التي تسهم في تلقي الخطاب 
ومرد ذلك ،)بین الباث والمتلقي . إذ لا یخلو بیت في القصیدة من تمظهر دال (الأنا /الشاعر

س) وأصول حضارته  بالضمیر إلى كون الشاعر یعبر عن الضمیر الجمعي (نحن /ملوك الفر 
نفتاح وهذا الا،مبلغ رسالتهم التاریخیةو ،لسان حال قومهوصفهالفردي الذاتي(أنا / نحن) ب

یحیل على تمرد ورفض شامل لتفاصیل الهویة الثقافیة،و الرومأعلى الآخر /الفرس 
.  للهویة الثقافیة  الفارسیةوانحیاز واضح،والحضاریة للعرب

هیمنة السیاق النصي الإخباري في البنیة الشعریة  یمثل معطىً دلالیاً وإشاریّا وثقافیاً إن 
مما ،لإثراء مخیلة المتلقي بالزخم المعرفي لتاریخ حضارتي الفرس والروم وملكهم؛وتفاعلیاً 

ما لأجل استمالته والتأثیر فیه، م،یؤدي إلى تفتق الفضاء التأویلي والتداولي عند متلقي الخطاب
ة التي المخاطبین/الموالي وتصدیقهم للمعطیات الحجاجیة والإشهارییثیر الفضول عند

. في سیاق خطابه الشعري والتواصلياقتضاها الشاعر وضمنها 
لحادي عشر إلى ا(فهي تتضمن مجموعة من الأبیات ،أمّا البنیة الإشهاریة الثانیة

إذ تتشكل مقدمة هذا المقطع الشعري من تكرار حرف النفي (لا) الذي یهیمن ،)الثمانیة عشر
. ویكمن تكرار دلالة النفي في الخطاب الخطاب الشعري بشكلٍ كثیف وعمیقعلى بنیة

وإفهام المخاطب بالمقاصد الخطابیة التي لا تستجیب ،الإشهاري على  تأكید التبلیغ والرفض
ین العربیة والفارسیة من خلال نموذجي (الأب العربي) و(الأب لإجراء المقارنة  بین الثقافت

فهو یؤكد عبر التكرار اللفظي الذي یقتضیه السیاق النصي على دحض وإقصاء الفارسي)،
الهویة العربیة وتجاهلها، وإقناع المتلقي وحمله على الإذعان  من خلال تجسید الفكرة المثالیة 

.٩١ینظر : الحجاج في الشعر العربي : )(١
تجلیـات المـوروث فـي الخطـاب الإشـهاري العربـي، خشـاب جـلال، بحـث مشـارك ضـمن الملتقـى )(٢

.٢الجزائر، د. ت: -سوق أهراس–الدولي الخامس " السیمیاء والنص الأدبي"  المركز الجامعي 
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الذي یشرب الخمر بآنیات )ثل في صورة (الأب الفارسيعبر الأداء التعبیري والفني المتم
الذهب وغیرها، بینما نجد صورة (الأب العربي) الذي یعتنق خشونة العیش وشرب اللبن 

بأكواب من جلود الإبل .
یفرز تراكما ورة الفعل المفارقي بین الصورتینهذ التداعي في تشكیل الخطاب وسیر إن

سیاق الخطاب النصي القائم على الطعن في المرجعیة دلالیا وتأویلیا، یتجلى من خلال تبلور
الذي یحیل بدورهِ ا لتشكیل العقل الثقافي العربي، التراثیة لدال (الأب العربي) بوصفه ملاذا آمن

في السیاق إلى الأصول العریقة للنسب العربي وموروثه الحضاري الكبیر. إذ نجد النفي
النصي متجلیا ومتغلغلاً في كل الصفات والعادات المتوارثة عن العرب من حیاة البداوة وعشق 

ستدلال العكسي الإشهاري إلى توظیف " الاحیث یسعى الشاعر في خطابه،الصحراء وغیرها
.)١(وهو إیجاب الشيء بإقامة الدلیل على أنّ خلافهُ أمر محال" ،للتعریض بالهویة العربیة

وهكذا یلجأ بشار إلى توكید حضارة الفرس بنفي حضارة العرب وموروثها التاریخي 
والتي تؤكد سمو نسبه الأبوي العریق، ،والحضاري من خلال إقامة الأدلة الواقعیة المتداولة

الملوك وتخلف النسب العربي، وتأخره في اللحاق عن الواقع الثقافي الفارسي المتمثل بحضور
وجثوّ الفرسان في ،وبوجود آنیات الذهب، ووفرة اللباس الثمین من فراء الحیوانات،وتیجانهم

هو جعل المخاطب یقتنع بالحجج الإشهاریة التي یودعها ،حضرة الملوك. والهدف من هذا كله
وترسیخ المقاصد ،الشاعر في خطابه الشعري عن طریق الترویج للأفكار التي یدعو إلیها

التداولیة في ذهن المخاطب. الإنجازیة 
إلى الثاني والمتمثلة بالأبیات (التاسعة عشرأمّا بخصوص البنیة الإشهاریة الثالثة 

جتماعیة وثقافیة ابوصفه بنیة رس على نشر الإسلام یشیر الشاعر بدور الفإذ)،والثلاثین
،العربیة الداخلة فیهینضوي تحتها كل الأصول العرقیة للقبائل العربیة وغیر،وتاریخیة منفتحة

والمنتمیة لمرجعیاته الفكریة والمعرفیة  والدینیة القائمة على أساس العدل والتقوى والمساواة 
حسب رأیه . 
لیة عتداد بمواقفهم البطو الوصول إلى تبریر دور الفرس والافالشاعر یحاول جاهداعموما 

في خطابه الإشهاري التي باسیة عبر ضخّ الحمولات الدلالیةصف الدولة العوذلك لتدعیم؛
عى إلى شحن ذاكرة المتلقي بالدور التاریخي الذي قام سوالتي ت،ستشرافیةالاتؤید صحة رؤیتها
سترداد اذلك عندما ساندوا بني العباس في و ،بصناعة أمجاد العربیونبه الفرس الخرسان

م من بني أمیة الذین اغتصبوا حقّ أهل البیت في الخلافة الإسلامیة .حقه

.٩٢الخطاب الحجاجي في شعر بشار بن برد: )(١
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سترجاع الخلافة ضمن سیاق الخطاب اذلك الدور الذي قام به الفرس في ویتمخض 
إذ یسوّقه الشاعر لیشارك المتلقي في بلورة عنه بالضمیر الجمعي (نحن)،الشعري معبّرا
وحثهم على ترك ،ستدعاء صوت الموالياوتشیید بنیة النص التي تتضمن ،يالحدث الشعر 

من نسب الملوك الفرس الذین صنعوا -أي الموالي-لأنهم الولاء للعرب والتذلیل لسطوتهم ؛
أنّ خطاب الشاعر یشتغل على (حجّة ممّا یعنيالمجد والخلود للإسلام والمسلمین . 

الدور الفارسي الذي یؤثر الممارسة ورفع،ولة العباسیةالتقویض) للدور العربي في بناء الد
الثقافیة والتاریخیة في نشر الدعوة الإسلامیة . 

أنّ الشاعر یستمدُّ أدواته الحجاجیة في بناء ،في هذا النص الشعريعاین بوضوحون
المعیشة التي تمثل الوسیلة الوحیدة على فاعلیة ةشهاري من اللغة الطبیعیة الواقعیالخطاب الإ

وتوجیه المتلقي والتأثیر فیه عن طریق شحذ ذهنه بالدلالات الإشهاریة ،الخطاب الشعري
المنضویة في خضمّ المرسلة التواصلیة للخطاب التداولي الساعي إلى تشكیل وترمیم 

جتماعیة وإثبات هویتهما الا،خاطب)مالآخر /ال((أنا/الشاعر) وانفتاحها الثقافي والمعرفي على
والعرقیة في التاریخ السیاسي والحضاري .

الذات /الشاعر المضطهدة  في بلورة المفاهیم الإنسانیة إلى دلالات إشاریة سعتقدل
جتماعیة في السیاق الفني الى المعطیات الفلسفیة والنفسیة والافي الخطاب الشعري تخضب

الذي وذلك لسد الفراغ التاریخي الكبیر؛ رؤیا شعریة ووجودیة تسعى إلى التعالي الوجودي 
وبتلقي حجم الخسائر ،نحسار الجغرافينكسار والابالاالذوات الإنسانیة الفارسیةأصاب

ا ما جعل الذات تتفوه الفادحة التي مُنیَت بها الجیوش الفارسیة  من العرب في السابق . وهذ
س الجماعات /الذوات الفارسیة في من خلال الأداء التعبیري والتصویري عن تداعیات هواج

. حتواء الزمان والمكان والتاریخا
إذ نجد أنّ الخطاب اللغوي تمثل من جانب آخر في توظیف حروف الجر 

ول إلى الأشیاء المعنیة في بنیة نتهاء الغایة) في الوصاى)،والمقصود بها في هذا السیاق ((حت
جتماعي یة الكبرى في التفوق الثقافي والاوهي الوصول إلى الغا،الخطاب الشعري والتداولي
الآخر/ الموالي (و)للأنا/الشاعر(وإثبات الهُویة الذاتیة المنتهكة ،والتاریخ السیاسي الفارسي

اب السیمیائي وقد أسهم التكرار في النص الشعري بإنتاج المدلول المغیب في الخط،)وغیرهم
. والتداولي بشكل عام
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یقول :،ونجد الشاعر في موضع آخر من شعره
ـــــــــــــةٌ  ـــــــــمْ وَنُبِّئـــــــــــــتُ قَومـــــــــــــاً بِهِـــــــــــــم جِنَّ ـــــــــتُ العَلَ ـــــــــن ذا وَكُن ـــــــــونَ مَ یَقول

ـــــــــــــــداً  ــــــــــــا أَلا أَیُّهـــــــــــــــا الســـــــــــــــائِلي جاهِ ــــــــــــي أَن ــــــــــــرَمْ لِیَعرِفَن ــــــــــــفُ الكَ أَن

فُروعــــــــي وَأَصــــــــلي قُــــــــرَیشُ العَجَــــــــمْ نَمَــــــــت فــــــــي الكِــــــــرامِ بِنــــــــي عــــــــامِرٍ 

ـــــــــــى ـــــــــــامَ الفَت ـــــــــــي مَق ـــــــــــإِنّي لأُغن )١(وَأُصـــــــبي الفَتـــــــاةَ فَمـــــــا تَعتَصِـــــــمْ فَ

الذات (أنا/الشاعر) وانفتاحه على عتداد اخطابُ  في هذا النص الإخباري عن یكشف ال
جتماعیة على شخصیة المرسل من الناحیة الاوتأثیرها،النسبالفرس) بسلطة (الآخر/

ومحاولة تجاهل الشاعر النسب العربي من ناحیة المدلول ،والنفسیة والتفاعلیة والتداولیة
. السیاقي للخطاب الشعريوإبرازه من الناحیة الشكلیة والسطحیة في الملفوظ،الثقافي والعرفي

تناقض في الطرح الفكري الشاعر تعبر عن حجم الشخصیةفهذه الصورة المتداخلة في تكوین 
فمن جهة یُشَهّرُ لقبیلته العربیة التي تربى فیها (نمت .الذي یؤثر في تكوین خطابه الشعري

وینتقل إلى الفخر بأصله ،نتماء العرقيبني عامر)، ومن جهة یقصي هذا الافي الكرام
أن یحفز ذهن المخاطب او متلقي فهو یحاولالفارسي (فروعي وأصلي قریش العجم)،

وذلك عبر بثِّ رسالته الإشهاریة  في بنیة الخطاب ،النص/الموالي وأتباع الفرس وغیرهم
،والتي تتضمن مداولة التمرد والعصیان للأصول العربیة والتعالي علیها،الشعري والتواصلي

تها، بید أنّ إقناعهم في وتربوا في عزّها ورعای،وحتى وإن عاشوا في كنفِ الدولة العباسیة
ي ملاذهم الأخیر ومنبعهم العرقي والدینوصفهاب،اللجوء إلى أحضان الأصول الفارسیة

یدیولوجیة  في كل طموح الشاعر في بثّ الرؤیة الأیشهو ماوالحضاري والتاریخي والثقافي 
الخطاب الشعري والتداولي على السواء . 
مدحةً لخدَاش بن زید بن مخلد بن المهلب بن أبي ونجد الشاعر یذكر في سیاق آخر 

إذ یقول :،مشهّراً بنسبهِ وبطولات آبائه وقومه،صفرة
ثــَــــــــــةِ لَــــــــــــیسَ فَوقَهُمــــــــــــو ثَلاثــَــــــــــهْ أَخِـــــــــــــداشُ أَنـــــــــــــتَ اِبـــــــــــــنُ الـــــــــــــثَلا

ـــــــــــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــــــــــــنِ مُخَلَّ ـــــــــــــــــــــــدٍ ب ــــــــــــــــبُ لِیَزی ــــــــــــــــمَّ المُهَلَّ ــــــــــــــــهْ ثُ ذي النَباثَ

ـــــــــــــــــــى ـــــــــــــهْ بِهِمـــــــــــــــــــو تَفَرَّعـــــــــــــــــــتِ العُل ـــــــــــــدٍ دِماثَ ـــــــــــــن بَلَ ـــــــــــــتَ مِ وَنَزَل

ـــــــــــم حَ النـــــــــــــــــــازِلینَ عَلـــــــــــــــــــى المَنِـــــــــــــــــــي ـــــــــــیوفِ لَهُ ـــــــــــةِ بِالسُ ـــــــــــهْ یَ ثاثَ

ـــرد )(١ ـــن ب ـــوان بشـــار ب ـــن عاشـــور، تــح، محمـــد شـــوقي ، جمــع وشــرح، محمـــد٣،٤ج -دی الطـــاهر ب
.١٥٧-١٩٥٧:٤/١٥٦والنشر، القاهرة، د. ط،أمـین، مطبعة لجنة التألیف والترجمة
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ـــــــــــــــــــــذُرى ـــــــــــــــــــــومٌ أَحلَّـــــــــــــــــــــوكَ ال ـــــــــــهْ قَ ـــــــــــي الدَماثَ ـــــــــــاءَكَ ف وَبَنـــــــــــوا بِن

ـــــــــــــــــــهْ فَالضـــــــــــــــــــــــــــــامِنینَ لِجـــــــــــــــــــــــــــــارهِِم وَلِكُـــــــــــــــــــلِّ مُنتَجَـــــــــــــــــــعٍ غِیاثَ

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــورَكْ ــــــــــــــــــــدانِ المُل غَیـــــــــــرُ راثــَـــــــــهْ كِ عَـــــــــــنِ المَكـــــــــــارِمِ بٌ لِعی

ـــــــــــــــــــراثَهُم ـــــــــــــــــــزتَ تُ ـــــــــــــــــــوا وَحُ ـــــــــــــــــهْ ذَهَب ـــــــــــــــــرءُ مُصـــــــــــــــــطَنِعٌ تُراثَ وَالمَ

)١(كــــــــــانَ السَــــــــــماحُ لَــــــــــهُ حِراثــَــــــــهْ حرُث حِراثـَـــــــــــــــــــةَ والِــــــــــــــــــــدٍ فَــــــــــــــــــــا

الشاعرَ /المُشهِّرَ) یستدعي (المُشهَّر بهِ/خداش) إلى (نجدُ أنّ ،في هذا النص الشعري
ومبالغاً في ،إذ یشهّرُ منتجَ الخطابِ عن أبیهِ وجدّهِ ،التقسیم البدیعیةسیاقِ التلقي عبرَ آلیة 

كونهم أفضل ثلاثة من ناحیة الكرم والشجاعة والمروءة والإقدام في الحروب والبسالة في القتال 
وما یضمرهُ من دلالات تحیلُ إلیهِ قرائنُ ،. وهذا ما یقتضیه سیاق النص الشعري والتداولي

یتجذّرُ من عائلة تتقلد وسام الفروسیة العربیة . )المشهر به / خداش(أنّ وصفب،الخطاب
،نتباهه وإغرائه بجمالیات المتن الشعرياسعى الشاعر إلى جذب المتلقي وشد فدائماً ما ی

ومحاولة تسویقها وترویجها عن طریق ،صفات البطولة والشجاعة وفخامة النسبوإضفاء
،بحیث یتماهى السیاق الشعري مع السیاق الإشهاري،الخطاب الشعريالوصلة الإشهاریة في 

نفعالیة  بعیدا عن المیول العقلیة وسلطتها وقت نفسه إلى ملامسة النوازع  الاویتجهان في ال
بالذوق الجمالي والدّعائي )المتلقي /المستهلك(وتستهوي قناعةتستثیرَ ؛ لأجل أن )٢(الإدراكیة 

حتواء اختیاراته المنطقیة في اكار السابقة التي كانت تخیم على الأفوتغیر ،للنص الشعري
العریقة؛ لأنهم من أوجدوا هذا التراث والحضارة نسانیةاث الآباء والأجداد بكل قیمهِ الإتر 

العظیمة والقیم الأخلاقیة لأنفسهم بإخلاص وعدل.
یكون ،الخطاب الإشهاريإنّ القارئ او المتلقي عندما یقارب النص الشعري المتضمن 

یة والتداولیة نزیاحیة والسیمیائالكشف عن البنیة الالات النص عبرلدلاومنتجامستهلكاً 
وهذا ما أحدثه فعل الإغراء وجودة المنتوج التعبیري الفني للخطاب ریة.الإشهاللطروحات

الشعري ضمن فیما بعد إلى معلن عن المنتوج الجمالي للنص بحیث یتحول المتلقي،الشعري
السیاق التواصلي والتفاعلي الذي یضاهي عمل المعلن الأصلي .

.٤٥-٤٤/ ٢الدیوان : )(١
الإشهار القرآني والمعنى العرفاني(سورة یوسف نموذجـا)، عطیـة سـلیمان أحمـد، الأكادیمیـة ینظر : )(٢

.٥٨: ٢٠١٤، ١مصر، ط-للكتاب الجامعي، القاهرةالحدیثة 
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فالشاعر /المنتج للخطاب الإشهاري یسعى دائماً عبر اللغة والموسیقى والإیقاع والصورة 
لتبني الأفكار والمیول النفسیة المتضمنة المخاطب/خداش) والتأثیر فیه ؛(إلى مداعبة خیال

وذلك .)١(الدعایة للمنتج القولي في السیاق الفني لغایة نفعیة ومعنویة في بنیة الخطاب او
وتهذیبها معرفیا وجمالیا وتداولیا من خلال استنطاق التاریخ ،نفعالیةترسیخ السلوكیات الاعبر 

،قتحام ساحات الوغىافتخار بملاحمهم في عبر الا)المخاطب/خداش(وأجداد البطولي لآباء
م خیر مثال للسلام والرفعة الذینوسمو أخلاقهم وحسن الجوار للآخرین، فهوذكر مناقبهم

یقتدى بهم في الحاضر والمستقبل .
سعى بشار عبر كفاءته التعبیریة والفنیة الى بلورة خطابه في الترویج للمنتج الفني لقد

لكي یكسب الرهان علیه مادیا ومعنویا، من خلال الفوز والتعظیم والترغیب فیه عند المتلقي ؛
بجائزته التي یسعى إلیها دوما، ونیل المكانة الرفیعة عند ممدوحه من الخلفاء والولاة وغیرهم .

علیه السلام :–ونراه یقول في معرض حدیثه عن تفضیل إبلیس على آدم 
ـــــــــــا إِبلـــــــــیسُ خَیـــــــــرٌ مِـــــــــن أَبـــــــــیكُم آدَمٍ  ـــــــــــارِ فَتَنَبَّهـــــــــــوا ی مَعشَـــــــــــرَ الفُجّ

)٢(وَالأَرضُ لا تَســــــــمو سُــــــــمُوَّ النــــــــارِ إِبلـــــــــیسُ مِـــــــــن نـــــــــارٍ وَآدَمُ طینَـــــــــةٌ 

وكذلك قولهُ :
)٣(والنـــــارُ معبـــــودةٌ مـــــذْ كانـــــتِ النـــــارُ لأرضُ مظلمــــــــــةٌ والنــــــــــارُ مشــــــــــرقةٌ ا

یتجلى الخطاب الإشهاري في هذه الأبیات الشعریة عبر توظیف المرسل /الشاعر 
یقونات رمزیة او أات المتاحة من علامات لسانیة ذات الإمكان"للإرسالیة الخطابیة الدعائیة 

بُغیةَ الترویج المفضي إلى ؛)٤(" جتماعیة او مسلمات أو مرجعیات عقدیة أریة و نزعات فكأ
من مسلمات عقائدیة و یعرض علیه أو بما یطرح أ،لذي یعتنق هذه الأفكارتسلیم المخاطب ا
تخالف الطابع العقائدي المعروف في المجتمع الإسلامي في ذلك العصر قلقة ومضطربة 

المنصرم . وهذا ما یؤدي إلى تثویر الطروحات الدینیة والعرفیة التي تبناها الفكر الفارسي 
لموالي والعبید كا،الفرس والعرب من أصول فارسیةوالشعوبي، وتأكیدها في عقول 

. المضطهدین وغیرهم

.٥٩: الإشهار القرآني والمعنى العرفاني(سورة یوسف نموذجا)ینظر: )(١
.  ٤/٧٨الدیوان : ) (٢
.٤/٧٨م . ن: )(٣
.٦٩-٦٨الخطاب الإشهاري في النص الأدبي: )(٤
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لیسوق أیّةِ أداةٍ لغویةٍ أو علاماتیّةفالخطاب الإشهاري " خطابٌ  مخاتلٌ یحاولُ توظیف َ 
فالخطاب الإشهاري في هذا النص .)١(المخاطب مذعناً إلى التسلیم بما یتبنّاهُ هذا الخطاب " 

مقولة النار) وما (یرٍ مع الحجاج عبر توظیف حججهِ الإشهاریة المتمثلة بیتعاضد بشكل كب
یدیولوجیة  في الموروث الفارسي أوس دینیة وعرفیة وتطلعات فكریة و من طق- فلسفیّا–تمثله 

،ومجدّدا في مقولاته المفهومیة والإجرائیة،ومنوّعاً في آلیاتهِ الفنیة والأسلوبیة،والحضاري
أخیر ي للخطاب الشعري ؛ لیشعر المتلقيإلیها في السیاق الدعائي والتسویقبحسب الحاجة 

. التي تجذبه وتغریه وتقنعه دوماً شهاریةخطاب المائز ومعطیاته الفنیة والإبأهمیة هذا ال
ومن قوله أیضا في مدح عقبة بن سلّم : 

أَمســــــــــــى وَلــــــــــــیَسَ لَــــــــــــهُ نَظیــــــــــــرْ یـــــــــــــا واحِــــــــــــــدَ العَـــــــــــــرَبِ الَّــــــــــــــذي

ــــــــدُنیا فَقیــــــــرْ كـــــــــــــــانَ مِثلُـــــــــــــــكَ آخَـــــــــــــــرٌ لَـــــــــــــــو  ــــــــي ال ــــــــانَ ف ــــــــا ك )٢(م

ستثارة (المخاطب /الممدوح) افي هذا المقطع الشعري یسعى إلى إنّ الخطاب الإشهاري
الأول : قدرة المرسل/ الشاعر على إشهار المخاطب وإثارته وتحفیزه ،في جانبین تداولیین

وبذلك ،النفسي والإنساني على وفرة العطاء واستمراریته لكلّ من یطلب الصلة او المساعدة
الناس . أمّا الثاني: فهو توجیه وتنبیه غیر المباشر للخاطبین من یبلغ مكانة عالیة في قلوب
دوح وتقدیم أشعارهم المتمیزة، لینالوا بذلك عطایاهُ وجوائزهُ السنیّة. الشعراء للوفود إلى المم

فالخطاب الإشهاري الذي یمارسه الشاعر هو ملفوظ ذو نشاط متوقد في القول الشعري 
وهو في جمیع ،یوصف وضعیات إنسانیة مألوفة یتماهى معها المتلقي بسهولة" للخطاب

الدافع الذي یقود نفعالات الإنسانیة التي تقوم بدورلان االحالات إنما یقوم باستثارة مجموعة م
عل لكي یمارس داخل المستهلك إلى التخلص من رقابتهِ الذاتیة (العقلیة) لتفسح المجال أمام الف

.)٣(نفعالات منتقاة بدقة متناهیة" ا،فرجة الشراء
جذب المتلقي للسعي إلى تكمن براعة الشاعر في التمویه في الخطاب الإشهاري ؛و 

نفعالات  الشعوریة الإیجابیة یة والتواصلیة المتقنعة بحزمة الاوإقناعه بحساسیة المقولة الشعر 

.  ٦٩: الخطاب الإشهاري في النص الأدبي)(١
.  ٧٠/ ٤الدیوان : )(٢
. ٢٥الإشهار القرآني والمعنى العرفاني: )(٣
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الممدوح الشخصیة المثالیة التي تستحق الثناء والفخر من بوصف،من بنیة الخطابالمتوقدة
یرا في غیرها من الشخصیات الموجودة في ذلك العصر . ولا ننسى أن السیاق لعب دورا كب

ر الخطاب الإشهاري الإشهاریة في ذهنیة المخاطب عن طریق تقویة أواصبلورة المفاهیم
وتأكید فاعلیته التواصلیة بشكل عمیق ومكثف ومنتج في ،والإیقاعیةقناعیة بالمدلولات الإ

النص الشعري .  
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الخاتمة
الآتي:خلص البحث بعد هذه الرحلة الى جملة من النتائج نجملها على النحو 

ثبت أنّ الخطاب الإشهاري الذي وظفه الشاعر في نصوصه الشعریة خطاب حجاجي .١
اللغویة یقوم على التوجیه والإقناع واستعمال كافة الوسائل التقنیةبالدرجة الأولى

للوصول الى الغایة أو المقصدیة التي یبتغیها الشاعر وهي غالبا ما تكون والبلاغیة
.عرقیة أو نفسیة أو فكریة

وذلك لإغراء المتلقي / ،استراتیجیته على الأدوات الحجاجیةالخطاب الإشهاريیؤسس.٢
النزعات الفكریة / (تضمنیذيوال،بقیمة العرض التسویقي موضوع الدعایة،أو الممدوح

التي یرید )المرجعیات العقائدیة / المسلمات الاجتماعیة / الأصول العرقیة والقبلیة
.المرسل الترویج لها ویبثها في خطابه

شتى الأسالیب اللغویة والبلاغیة والأدوات یوظف الشاعر في الخطاب الإشهاري.٣
الحجاجیة والتداولیة التي تدعمه في تكوین رؤیته الشعریة والتي تسهم في إقناع المخاطب 

.والتأثیر فیه بقیمة المنتوج المعروض
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ثبت المصادر
 ،اســــتراتیجیات التواصــــل الإشــــهاري، ســــعید بنكــــراد وآخــــرون، دار الحــــوار للنشــــر والتوزیــــع

.٢٠١٠، ١سوریة، ط–اللاذقیة 
 خدیجــة بــوفكرون، رســالة –مقاربــة تداولیــة –اســتراتیجیة الحجــاج فــي الخطــاب الإشــهاري

.٢٠١٦ماجستیر، جامعة د. مولاي الطاهر سعیدة، الجزائر، لعام 
أبحـاث فـي الأدب الجزائـري–طاب الحجاجي، بلقاسم دفة، مجلة المخبر استراتیجیة الخ- ،

.٢٠١٤، لعام ١٠جامعة بسكرة، الجزائر، ع
 الإشهار القرآني والمعنى العرفاني(سورة یوسف نموذجا)، عطیـة سـلیمان أحمـد، الأكادیمیـة

.٢٠١٤، ١مصر، ط-الحدیثة للكتاب الجامعي، القاهرة
ر كـــاتولا، ترجمـــة : ســـعید بنكـــراد، دار الحـــوار للنشـــر والتوزیـــع، الإشـــهار والمجتمـــع، بیرنـــا

.٢٠١٢، ١سوریة، ط–اللاذقیة 
 تجلیـــات المـــوروث فـــي الخطـــاب الإشـــهاري العربـــي، خشـــاب جـــلال، بحـــث مشـــارك ضـــمن

ســــوق أهــــراس، -الملتقــــى الــــدولي الخامس(الســــیمیاء والــــنص الأدبــــي)، المركــــز الجــــامعي
. ٢٠٠٦الجزائر 

ســـامیة الدریـــدي، عـــالم الكتـــب الحـــدیث، -بنیتـــه وأســـالیبه-عر العربـــي الحجـــاج فـــي الشـــ ،
. ٢٠٠٧، ١الأردن، ط-إربد
 مــن بلاغــة الكلمــة إلــى بلاغــة التكنولوجیــا، هــادي نهــر، مجلــة إربــد –الخطــاب الإشــهاري

. ٢٠١٧، لسنة ٢، ع١٤للبحوث والدراسات، مج
 مــریم الشــنقیطي، دار الفیصــل ،-دراســة تداولیــة –الخطــاب الإشــهاري فــي الــنص الأدبــي

.٢٠١٨، ١الثقافیة، الریاض، ط
هیــثم -مقاربــة فــي تحــولات الهویــة الثقافیــة-الخطــاب الحجــاجي فــي شــعر بشــار بــن بــرد ،

.٢٠١٣، لعام ١١سرحان، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، ع
 تحقیـق، محمـد الطـاهر بـن عاشـور، منشـورات وزارة الثقافـة٢، ١ج –دیوان بشار بن برد ،

.٢٠٠٧الجزائریة، الجزائر، 
محمـــدتحقیــق،محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، جمــع وشــرح،٣،٤ج -دیـــوان بشـــار بـــن بـــرد

.١٩٥٧،مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة،ي أمـینقشـو 
،الإشــهار والتمــثلات الثقافیــة، ســعید بنكــراد، إفریقیــا الشــرق، ســیمیائیات الصــورة الإشــهاریة

.٢٠٠٦، ١المغرب، ط
 فـان دایـك، ترجمـة : سـعید حسـن بحیـري، -مـدخل متـداخل الاختصاصـات–علم النص ،

.٢٠٠٥، ٢دار القاهرة للطباعة والنشر، ط
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١٩٧٧، ٤علم النفس الاجتماعي، زهران حامد عبد السلام، عالم الكتب، القاهرة، ط.
 یاســـــمینة -الجرائــــد الجزائریــــة أنموذجــــا–العملیــــات الإســــنادیة فــــي الخطــــاب الإشــــهاري ،

. ٢٠١٨عماموش، رسالة ماجستیر، جامعة عبد الرحمن میرة، الجزائر، لسنة 
 ٧مصــر، ط–عملیــة الاتصــال الإعلانــي، صــفوت العــالم، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة ،

٢٠٠٧ .
ــــة وفاعلیــــة العلامــــات فــــ دراســــة ســــیمیائیة لتفكیــــك الخطــــاب –ي الخطــــاب الإشــــهاري فنی

. ٢٠١٤، ٣، فتیحة العقاب، مجلة جیل الدراسات الأدبیة والفكریة، ع-الإشهاري 


